
96عشر؟"السادسالقرنفيالبحرینالبرتغالیونحكم"ھل

أنوبعدالھندي،المحیطفيبرتغالیةحملاتسلسلةعشرالسادسالقرنمطلعشھد
علىتجاریةمواقعفيتمركزواخصومھم؛علىوقضواسلطتھمالبرتغالیونثبت

رقابةوفرضواالمدنعلىالمشرفةالحصونشیدواثمالعربي،والخلیجالھندسواحل
الجمركیة.والرسومالضرائبیتقاضونوأخذواالسفن،حركةعلى
بصورةالبحرینالبرتغالیوناستھدفالعربي؛الخلیجمنطقةفيتواجدھمأثناءوفي

السنوات:خلالالبحرینفيقواتھمتواجدالفترةتلكمصادرسجلتحیثخاصة،
كثیراستنتاجإلىذلكوأدى،1573و1559و1529و،1521و،1520و1513

وحتى،1521عاممنابتداءالبرتغاليللحكمخضعتقدالبحرینبأنالمؤرخینمن
97البحرین،حكمواقدالبرتغالیینأنالخیريناصریؤكدإذ.1602عاممنھاطردھم

والخیرالوافرالبلادبحكمھؤلاء"وتوحّدبقولھ:الادعاءذلكالتاجرمحمدوكرر
دلبوكیرك:أفونسوالبرتغاليالقائدأنالمعاصرةالمصادربعضوذكرت98الكثیر.."،

حتىالبرتغاليالنفوذتحتوبقیتالبحرینفاحتل،1521كوریاأنطونیوالقائد"أرسل
1602."99ً الملكنائبأما،1515سنةتوفيقدكاندلبوكیركأفونسوبأنعلما

ديلوبیزدییجوفھو:البحرینبغزوكوریالأنطونیوأوامرهأصدرالذيالبرتغالي
).1522-1518(سكویرا

كثیرةمواضعفيأكدتالتيالبریطانیةالمصادرعلىالمحلیونالمؤرخوناعتمدوقد
عشر.السادسالقرنإبانالمباشرالبرتغاليللحكمالبحرینخضوع

علىتفرضالعربي،الخلیجفيالبرتغالیةالھیمنةنمطحیالالمتأنیةالوقفةولكن
المعاصرة،التاریخیةالمؤلفاتفيسردھایتكررالتيالروایاتمراجعةالباحث

الوثائقتشیرإذالبرتغالي،للاحتلالالبحرینخضوعبافتراضیتعلقمامنھاوبخاصة

فيالبحرینمكانة)2005(حسینأباوعليالخلیفةخالدبناللهعبدالمثال:سبیلعلىانظر99
.223صالبحرین،التاریخیة،الوثائقمركز،الإسلاميالتاریخ

مؤسسةبشمي،إبراھیموتقدیمإعداد،أوالتاریخفياللآلعقد)1994(التاجرعليمحمد98
.94صالبحرین.للنشر،الأیام

ودراسةتقدیم،البحرینتاریخفيالنحرینقلائد)2003(الخیريمباركبنجوھربنناصر97
.196-195ص.صالبحرین.للنشر،الأیاممؤسسةالشقیر،اللهعبدبنالرحمنعبد

البحرین.،2009أبریل1234،27العددالرابعة،السنة،الوطنصحیفةفي:المقالھذانشر96
.17ص.
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احتلالفرضعنعجزھمحقیقةیدركونكانواالبرتغالیینالضباطبأنالبرتغالیة
بالحصولاكتفواقدفإنھمولذلكالرئیسة،مراكزھمعنالنائیةالجزرعلىالأمدطویل
البرتغالیةالإمبراطوریةكانتفقداحتلالھا،محاولةدونالبحرینمنسنویةإتاوةعلى

مراكزإلىالوصولوصعوبةالعدد،قلةأبرزھا:عدیدةمشاكلمنتعانيالشرقیة
الخلیججزرفيبالتواجدلقواتھاتسمحالتيالكافیةالعسكریةالقوةتوفروعدمالإمداد،
الأمد.طویلةلفترةالعربي
فيالبرتغاليالوجودمنمختلفةمراحلتناوللدىأفضلبصورةالحقائقھذهوتتضح
عشر؛السادسالقرنإبانالعربيالخلیج

البحریةالجبورقوةتدمیربھدفالبحرینضدحملةالبرتغالیونشن1521سنةففي
القواتنجحتأنوبعد100للبرتغالیین.بالغقلقمصدرتشكلكانتوالتي

مقرنزعیمھموقتلالجبوربقواتالھزیمةإلحاقفيالمشتركةالبرتغالیة-الھرمزیة
ھدفھمكانبلالبحرینعلىاحتلالھمبفرضاھتماماًالبرتغالیونیظھرلم،1521سنة

إلىیضطرواأندونلھمالسنویةالإتاوةدفعمنتتمكنبدیلةسلطةإیجادھوالرئیس
النحوعلىالأحداثتطوركانفقدذلكعلىوبناءالبحرین،فيبقواتھمالمرابطة

التالي:
قلعةبتسلیمكوریاأنطونیوالبرتغاليالقائدقامأوزارھا،الحربحطتأنبعد-1

الضرائب،تحصیلعنمسؤولاًباعتبارهالدین،شرفالھرمزيالوزیرإلىالبحرین
قلعةفيووضعتدوكات،أربعمائةبنحوقدرتالبحرینعلىسنویةإتاوةتحدیدوتم

الدینشرفوقامالفرس،منمعظمھمرجلمائةمنمكونةھرمزیةحامیةالبحرین
101البحرین.قلعةعنمسؤولاًفاليالدینبدروصھرهأخیھابنبتنصیب

أنطونیومعبالتفاوضالبحرینوجھاءقاممقرنالأمیرمقتلمنقلیلةأیاموبعد-2
عربيحاكمتعییننظیرالبرتغال،ملكلطاعةللخضوعاستعدادھموأبدواسراً،كوریا
اتفاقإبرامتمالمفاوضاتھذهعلىوبناءھرمز،لملككراھیتھمبسببالجزیرةعلى

المؤرخویذكرالجزیرة،علىعربيحاكموتنصیبالجبور،عنالعفوبنوده:تضمنت
)Bucar(یسمىومحترماًمسناً"رجلاًكان:البحرینحاكمأنباروسالبرتغالي

101 Joao de Barros (1945-46) I Asia. 3/322.

،1581-1534العربيالخلیجفيوالبرتغالیونالعثمانیونالأتراك)1979(أوزبرانصالح100
.21صالبصرة.جامعةالعربي،الخلیجدراساتمركزناجي،الجبارعبدترجمة
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یخشونكانوالأنھموذلككثیراً،البحرینسكانأفرحالعربمنوكونھ)،Lucatأو(
بینالموجودالحقدلشدةوذلكفارسي،أصلمنرجلعلیھمالحكمیتولىأنمن

102الطرفین".

بالكامل،البرتغالیةالقواتانسحبت1521أغسطسشھرمنعشرالثانيوفي-3
علیھأغدقالذيسكویراديالھندحاكملمقابلةھرمزإلىمتجھاًكوریاأنطونیووأبحر
كوریااتخذھاالتيالإجراءاتجمیعسكویراأقروقد103الھدایا،منالكثیرقادتھوعلى

موظفيبتعیینفأمرالضرائب،جمعبمسؤولیةالھرمزیینانفرادباستثناءالبحرین،في
تجاريمركزتأسیستمسكویرامنأوامرعلىوبناءالبحرین،فيبرتغالیینجمارك
أنطونیوومعھتجاري،كوسیطبوتاجواوالبحرینإلىوأرسلالبحرین،فيبرتغالي

إلىذلكوأدىلمساعدتھم،رجالسبعةأوستةإلىبالإضافةتسجیلكضابطأبدل
104البحرین.فيالھرمزیینالجماركموظفيلدىكبیرسخط

تتعدىتكنلمالبحرینفيالمؤقتةالھرمزیینسلطةأنالسابقةالروایاتمنویستنتج
مقاتلمائةأفرادھایتعدىلاصغیرةلحامیةیمكنلاإذالجمارك،نظامعلىالسیطرة
مھمةكانتبلمقاتل.آلافأربعةمننحواًغزوھاتطلبّجزیرةتحكمأنفارسي
تراجعثمالبحرین،علىالمفروضةالسنویةالإتاوةجمععلىتقتصرالھرمزیةالحامیة
المھمة.بھذهللقیامبرتغالیینموظفینوأرسلالقرارذلكعنسكویرا

برتغاليلاحتلالالبحرینخضوعتصورالممكنغیرمنفإنھأخرىناحیةومن
فيیقیمونرجالسبعةمنتتألفصغیرةفرقةتدعمھجماركموظفمنیتكون
حاكموبأنمحلیاً،كانالبحرینفيالإدارةجھازبأنتؤكدالبرتغالیةفالمصادرالقلعة؛

عربي.أصلمنكانالبحرین
لمبأنھالتاریخیةالمصادرتؤكد؛1529-1521عاميبینماالممتدةالفترةوفي-

إذھرمز،إلىالإتاوةدفععنأھلھاامتنعالتيالبحرینفيیذكرنفوذللبرتغالیینیكن
مردودأيتؤدي"لاالبحرین:بأن1529عامالبرتغالیةالرسمیةالمخاطباتتؤكد

محمدتعریب،حصینةجزیرةعشر:السادسالقرنفيالبحرین)2004(كیرفرانمونیك104
.28بیروت.صوالنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسةالخزاعي،

.314صظبي،أبوالثقافي،المجمع،التاریخفيوالبرتغالالعرب)1997(حنظلفالح103

نفسھا.الصفحةالسابق،المصدر102
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سیماوبقیادةالبحرینضدأخرىحملةالبرتغالیونشنفقدلذلكونتیجة105الآن".حتى
أفرادھاأغلبماتإذمروعة؛بصورةانتھتالحملةولكن،1529عامكونھادي

احتلالمنیتمكنواأندونالفرقةأفرادباقيوانسحبالطاعون،بوباءلإصابتھمنتیجة
البحرین.

التحالفبمواجھةالبرتغالیینانشغالأدىعشرالسادسالقرنثلاثینیاتوفي-
إلىالأحمر،البحرفيحملاتھمإلىبالإضافةالھند،فيالإسلامیةالقوىمعالعثماني

فيالبرتغالیونتكبدھاالتيالمروعةللخسائروكانالعربي،الخلیجفيالأوضاعإھمال
منطویلةلفترةالمنطقةعنإبعادھمفيكبیردور1529عامالبحرینضدحملتھم
ملاحظةویمكنوالأسى،الحزنللبرتغالیینیجلبالبحرینذكرأصبححیثالزمان،

علىالبرتغالیةالحملةعنحدیثھفيسوزادوبرنالدوالبرتغاليالقائدعباراتفيذلك
فیھا:قالالتي،1545عامالقطیف

المعركة،خلالقتلااثنینباستثناءسالمینعادواقدرافقونيالذینجمیعأن"وبما
غیرأرضھالأنالبحرینفيالإلھیةالعنایةأحاطتنافقدالمرض،بسببآخرووفاة

106كونھا".سیماورافقواالذینالجنودتوفيعندمامعرفتھ،لجلالتكمسبقكماصحیة

البحرینخضوععدمالبرتغالیةالمصادرتؤكدعشرالسادسالقرنأربعینیاتوفي-
كانتوالعثمانیین،البرتغالیینبینالعسكریةالمواجھاتاندلعتفعندمالسیطرتھم؛
لاوأنومسقطھرمزفيدفاعاتھمیركزواأنالبرتغالیینللقباطنةالمشددةالتعلیمات
علىھرمزوزیراقترحعندمافإنھولذلكالبحرین،باتجاهسفنھمفيیتوغلوا

أمرالذيالملكنائببردفوجئ،1544عامالبحرینضدحملةشنالبرتغالیین
الفترةتلكفيالبرتغالیةالمصادروتشیر107البحرین.مھاجمةفكرةعنالنظربصرف

.135-133ص.صسابق،مرجعالمصادر.."،"مساھمة)1984(بوشربأحمد107

106 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, (1960-1977) As Gavetas
Da Torre Do Tombo Lisboa. 5/915-918.

النصفخلالالبحرینتاریخكتابةفيالبرتغالیةوالوثائقالمصادر"مساھمةبوشربأحمد105
التاریخیة،الوثائقمركز،1984ینایرالرابع،العدد،الوثیقةعشر،السادسالقرنمنالأول

.132-128ص.صالبحرین.
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بینماالممتدةالفترةطوالإتاوةأيھرمزفيلسلطتھمتدفعتكنلمالبحرینأنإلى
1544.108و1534

لاحتلالأثرأيوجودعدممنالبرتغالیونذكرهماالعثمانیةالبحریةمصادروتؤكد-
الریسسفنوصلتفعندما؛1560-1552الفترةإبانالبحرینأرضعلىأجنبي
حملتيأنكمافیھا،برتغالیةقواتأيوجودعدملاحظ1553عامالبحرینإلىبیري

إلىوصلتا)1559(بیلربيومصطفى)1554(عليسیديالعثمانیین:القائدین
109بھا.برتغالیةقواتوجودمنھماأيیلحظولمالبحرین

حیثعشر،السادسالقرنمنالسابعالعقدحتىعلیھھوماعلىالحالواستمر-
المخازنواديمعركةفيساحقةبھزیمةالعربيالمغربفيالبرتغالیةالقواتمنیت
الإسبانيللتاجوخضوعھاالبرتغالیةالإمبراطوریةتدھورإلىأدىمما،1578عام
وكالةبتأسیسالبحرینیخصفیماالإسبانیةالسلطةاھتماموانحصر،1580عام

والنفوذ.السلطةمظاھرمنمظھرأيوجوددونفیھا،بھمخاصة
عامحلتھتقریر(فيلینخوتنجونالرحالةلاحظعشرالسادسالقرننھایةوفي-

وكلاءوجودعلىیقتصركانآنذاكالبحرینفيالبرتغاليالتمثیلبأن)،1598
110قولھ.فيوذلكفیھا،برتغالیةسیاسیةسلطةأيوجوددونللملكتجاریین

لتؤكدجمیعھاتتضافرالإقلیمیةالمصادرمنوغیرھاوالعثمانیةالبرتغالیةالمصادرإن
أرخبیلتمیزفقدعشر،السادسالقرنإبانالبرتغاليللحكمتخضعلمالبحرینبأن

السفنغواطسمعتتناسبلمالتيالمیاهضحالةفي:تتمثلطبیعیةبحمایةالجزر
إلىبالإضافةالأوروبیون،علیھایعتدلمالتيالمناخیةوالظروفالكبیرة،البرتغالیة

وسیادتھا،البحریناستقلالعلىالمحافظةفيالفترةتلكفينجحوامحلیینقادةوجود
قادمة.حلقةفيتبیانھنرجوماوھذا

وجونبربوسادوراتيمذكراتالعربي:الخلیجفيالبرتغالیینتاریخ)1996(أمینعیسى110
الوثیقةكذلك:وانظر.98و92صالبحرین.الأیاممؤسسة،تشالزبوكرومقالةلینخوتنھیونان

الوثائقمركز،1982یولیوالأول،العدد"،1598لعامیرجععیانشاھد"وصف)1982(
.155-152ص.ص.البحرین.التاریخیة،

.44صسابق،مرجع)1979(أوزبرانصالح109

العربجزیرةشرقفيشبیبآلإمارة)1997(الحمیداناللطیفعبد108
.95-94ص.صالریاض،،م1553-1525ھـ/931-960
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